








مقدمة:

تتناول هذه السلسلة للكاتب والأديب »مجاهد مأمون ديرانية« قضية من أكثر 
القضايا التي أثرت سلباً على الثورة السورية، ألا وهي دخول تنظيم الدولة 

»داعش« إلى سوريا ومحاولة بسط سيطرته على المناطق المحررة. 
يناقش الكاتب في هذه السلسلة تلك القضية بتفاصيلها بدءاً بدخول التنظيم من 
العراق إلى سوريا، وسيطرته على مساحات واسعة، ودلالات هذه السيطرة من 

حيث واقعيتها مقارنة بإمكانات التنظيم التي لا تمكنه من فعل كل ذلك، ويتطرق 
إلى المشاكل التي افتعلها التنظيم مع الثوار لتبرير أفعاله، والأخطاء التي ارتكبها 

الثوار في التعامل معه منذ البداية. 
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عجــب أنصــارُ داعــش الجاهلــون بحقيقتهــا مــن بــركان الغضــب الــذي انفجــر فــي ســوريا ضدهــا، فإنهــم لــم 
يعلمــوا مــن الحقيقــة إلا مــا أرادتــه لهــم داعــش أن يعلمــوا، ومــا يزالــون يحســنون الظــن بهــا فيحســبون أنهــا 

جماعــة مجاهــدة جــاءت إلــى ســوريا للمســاعدة فــي تحريرهــا مــن الاحتــلال النصيــري.
ــف عــن النظــام إلا  ــا لا تختل ــا مشــروعها المشــبوه، وأنه ــل البــلاد وتنشــئ فيه ــا جــاءت لتحت  مــا علمــوا أنه
بالاســم والشــعار، فهــي قــوة احتــلال كمــا أن النظــام قــوة احتــلال، ومشــروعها هــو ابتــلاع ســوريا وإخضــاع 

الســوريين كمــا أن مشــروع النظــام هــو ابتــلاع ســوريا وإخضــاع الســوريين، ســواء بســواء.
ــوا خلالهمــا مــن  ــى ســوريا كان الســوريون قــد أمضــوا فــي الجهــاد ســنتين تمكن ــت داعــش إل عندمــا وصل
تحريــر ثلثـَـي الأرض الســورية، وكان ينبغــي أن تضــع داعــش اليــدَ فــي اليــد وتــرصّ الصفــوفَ مــع الصفــوف 
فتســاعد علــى تحريــر الثلــث الثالــث، وهــو الأصعــب لأن النظــام ســحب صفــوة قواتــه إليــه وركزهــا فيــه، 

ولكنهــا لــم تفعــل.
لقــد تجنبــت داعــش المواقــعَ والمــدن التــي يحتلهــا ويحاصرهــا النظــام وبــدأت بالالتفــاف علــى المجاهديــن 
مــن الخلــف؛ عملــت علــى إعــادة احتــلال المناطــق المحــررة بخطــة منهجيــة، مســتغلةًّ حســنَ ظــن الســورين 
بهــا وتورعهــم عــن الاشــتباك معهــا، فنجحــت فــي اجتيــاح واحتــلال قســم كبيــر مــن الأراضــي المحــررة خــلال 

أربعــة أشــهر، وكادت تبتلعهــا كلهــا لــولا أن اللــه أراد بســوريا والســوريين خيــراً، فثَــمّ كان الانفجــار.
هــة إلــى ثلاثــة أنــواع مــن  هــذه المقالــة تســرد الحكايــة الكاملــة لمحاولــة داعــش احتــلال ســوريا، وهــي موجَّ

النــاس:
إلــى المجاهديــن الذيــن عرفــوا حقيقــة داعــش وتحققــوا مــن بغيهــا وعدوانهــا فقاتلوها قتــال البغــاة المعتدين، 
ــوا فــي مواقعهــم حتــى يكــفّ البغــاة عــن بغيهــم ويتوقفــوا عــن عدوانهــم  لكــي يعلمــوا أنهــم علــى حــق ويثَبتُ

ويفيئــوا إلــى حكــم اللــه.
ــم وحيديــن فــي الميــدان، ليعلمــوا أنهــم مقصّــرون  ــال وتركــوا إخوانهَ ــوا القت وإلــى المجاهديــن الذيــن اعتزل
آثمــون بالخــذلان، وأنهــم الهــدف القــادم للبغــاة المعتديــن، وأنهــم لا منــاصَ لهــم مــن نصــرة إخوانهــم حتــى لا 

تتكــرر مأســاة الثــورة الأبيــض التــي مــا تــزال تتكــرر فــي تاريخنــا بــلا توقــف منــذ دهــر طويــل.
وإلــى جماعــات مــن النــاس -مــن الســوريين ومــن غيــر الســورين- مــا يزالــون غافلــين عــن خطــر مشــروع 
ــر الحــق  ــة ويظه ــم الحقيق ــاد أهــل الشــام، عســى أن تنكشــف له ــى جه ــورة الســورية وعل ــى الث داعــش عل

ــعوذين. ــحَرة والمش ــحرُ الس ــل س ويبَط
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ــت  ــف احتل ــون كي ــرون. هــل تعرف ــل ق ــد قب ــن الهن ــل شــهور، ســأبدؤها م ــن ســوريا قب ــة م ــدأ الحكاي ــن أب ل
بريطانيــا القــارةَ الهنديــة؟

لقد احتلتها بطريقة عجيبة تشبه إلى حد بعيد الطريقة التي اتبعتها داعش في احتلال سوريا.
لــم تعلــن الحــرب ولــم تســيّر الأســاطيل ولــم ترســل الجيــوش، بــل فتحــت شــركة تجاريــة، ثــم تمــددت الشــركةُ 

حتــى أكلــت الهنــدَ كلهــا!
أســس الإنكليــز فــي مطلــع القــرن الســابع عشــر شــركة تجاريــة اســمها »شــركة الهنــد الشــرقية« وحصلــوا 
علــى إذن مــن إمبراطــور الهنــد بافتتــاح مركــز لهــا فــي مينــاء ســورت فــي الكُجُــرات، ثــم حصلــوا علــى 
تراخيــص بفتــح فــروع للشــركة فــي عــدة موانــئ أخــرى، ثــم فــي مــدن داخــل البــلاد، ومــا زالــت تلك »الشــركة« 

تتوســع وتنتشــر حتــى غطــت مراكزُهــا القــارةَ الهنديــة كلهــا.
تحولــت الشــركة ببــطء وخبــث شــديدَين مــن كيــان تجــاري إلــى كيــان سياســي عســكري، وبــدأت بالتدخــل 
ــت فــي سياســة  ــم تدخل ــين الأمــراء، ث ــة ب ــم واســتغلال النزاعــات المحلي ــة فــي الأقالي فــي السياســة المحلي
الإمبراطويــة نفســها، وأسســت جيشــاً حاربــت بــه الهولنديــين والفرنســيين الذيــن كانــوا ينافســون بريطانيــا 

علــى النفــوذ فــي بلــدان الشــرق، ثــم حاربــت جيــوشَ الإمبراطوريــة وكســرتها واحتلــت الهنــد كلهــا.
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إن مــا صنعتــه شــاهش )شــركة الهنــد الشــرقية( قبــل قــرون يشــبه مــا صنعتــه داعــش مؤخــراً: احتــلالٌ بالمكــر 
والغــدر والخديعــة وباســتغلال طيبــة الطــرف الآخر وســذاجته.

جــاء القــوم إلــى ســوريا زاعمــين أنهــم لا يريــدون شــيئاً ســوى مســاعدة أهلهــا المســاكين، ففتــح لهــم الســوريون 
أبــواب البلاد.

رة  كان ينبغــي أن يذهبــوا إلــى الجبهــات لقتــال العــدو، ولكنهــم تركوهــا وذهبــوا إلــى القــرى والبلــدات المحــرَّ
فاشــتغلوا بإلقــاء الخطــب وتوزيــع المطويّــات وتنظيــم المهرجانــات والاحتفــالات! ثــم قالــوا: نحتــاج إلــى 

ــاً ســكنوها واتخــذوا منهــا مقــرّات. ــاس بيوت مقــرّات، فوهبهــم الن
ثــم بــدؤوا يقيمــون حواجــز داخــل المــدن وفــي مداخلهــا وعلــى الطــرق التــي تصــل بينهــا، ومــا لبثــوا أن بــدؤوا 
ــم  ــن يخالفه ــون م ــين ويتعقب ــن القوان ــا يشــاؤون م ــم ويفرضــون م ــي حياته ــون ف ــاس فيتدخل ــون الن يضايق
بالاعتقــال والاغتيــال، ثــم سَــفَروا اللثــام عــن الوجــه القبيــح فبــدؤوا بقتال الكتائــب المحلية، وراحــوا يطاردون 
الإدارات المدنيــة والمنظمــات الإغاثيــة والطبيــة والإعلاميــة، وكلمــا أحكمــوا ســيطرتهم علــى منطقــة انتقلــوا 
رة( فــي  إلــى المنطقــة التــي بعدهــا، فمــا مضــت عليهــم خمســة أشــهر إلا وقــد احتلــوا مئــات المواقــع )المحــرَّ

شــرق وشــمال البــلاد، وبــدؤوا بالزحــف علــى الوســط والجنــوب.
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الخطــأ الأكبــر الــذي يرتكبــه المدافعــون عــن داعــش هــو أنهــم يحســبونها فصيــلًا مــن الفصائــل التــي تقاتــل 
النظــام لتحريــر ســوريا، وبســبب هــذا الوهــم فإنهــم مــا يزالــون يــرددون تلــك الجملــة التــي حفظناهــا غيبــاً: 

يجــب أن تتحــدوا الآن لقتــال النظــام وتحريــر ســوريا، وبعدهــا لــكل حادثــة حديــث.
لا يا سادة، لا يصلح أن نستمع إلى نصيحتكم لأنكم لا تعرفون الحقيقة.

إن داعــش لــم تــأت إلــى ســوريا لقتــال النظــام وتحريــر ســوريا، لقــد جــاءت داعــش إلــى ســوريا بمشــروع، 
ولئــن بــدا لكــم أن مشــروعها هــو مشــروع الثــورة نفســه فإنكــم واهمــون، فإنهــا لا تبالــي بالأســد ولا بنظامــه 

ولا باســتقلال ســوريا وتحريــر الســوريين مــن الأسْــر والعــذاب.
ــة الشــعب  ــا قيم ــة وم ــة والحري ــى الكرام ــا معن ــا أي شــيء، فم ــي له ــا لا تعن ــل إن هــذه المصطلحــات ذاته ب

الســوري وأي أهميــة لحريتــه واســتقلاله؟
إن لداعش مشروعاً واحداً لم تفكر في غيره منذ وطئت أرضَ الشام.

إنهــا تريــد »دولــة«، وبمــا أن الأرض الواحــدة لا تتســع لدولتــين فــإن المشــكلة لا يمكــن حلهــا إلا بــأن يتنــازل 
الفريــق الآخــر )الشــعب الســوري( عــن مشــروع دولتــه طوعــاً أو كرهــاً.

طوعاً بالخداع والتمويه واستغلال شعارات الإسلام، أو كرهاً بالبارود والنار.
الأســلوب الأول لــم ينجــح إلا مــع أقليــة لا وزن لهــا، وســرعان مــا أدركــت داعــش أن الإكــراه هــو الأســلوب 

الوحيــد الــذي يوصــل إلــى الغايــة، فبــدأت بالحــرب.
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عندمــا وصلــت داعــش إلــى ســوريا كان الســوريون قــد أمضــوا فــي ثورتهــم ســنتين، وقــد حــرروا قســماً كبيــراً 
مــن الأرض الســورية وأقامــوا عليــه إدارات مدنيــة وعســكرية بديلــة عــن النظــام، فلــم يكــن لداعــش بـُـدٌّ مــن 

اختيــار واحــدة مــن ثــلاث:
ــم عليهــا  ــر المحــررة فتحررهــا وتقي ــى الأراضــي غي ــق إل ــى عــن مشــروعها، أو تنطل إمــا أن تستســلم وتتخل

ــك الهــدف. ــق ذل ــل الأراضــي المحــررة لتحقي مشــروعها، أو تحت
لــم تــرد داعــش أن تتخلــى عــن المشــروع، ولــم تكــن مواجهــةُ النظــام خيــاراً مطروحــاً لأن القــدرات العســكرية 

التــي تملكهــا داعــش أقــل منــه بكثيــر )وربمــا لأســباب أخــرى يعلمهــا اللــه(، فاختــارت الحــل الثالــث.
إذا أراد المــرء أن يقيــم بنــاء علــى أرض فــإن الأرض ينبغــي أن تكــون خاليــة مــن البنــاء، ولــو كانــت معمــورة فــإن 

أول مــا يبــدأ بــه هــو إزالــة البنيــان القــديم، وهــذا مــا صنعتــه داعــش.
ــوار فــي  ــذي أنشــأه الث ــي- ال ــوري -العســكري والمدن ــاء الث ــاث البن ــة »تجريــف« منظمــة لاجتث ــدأت بعملي ب
المناطــق المحــررة خــلال عامــين، فاغتالــت واختطفــت عــدداً مــن القــادة وهاجمــت الكتائــب الصغيــرة وقضــت 
علــى كثيــر منهــا، ولاحقــت واعتقلــت كثيــراً مــن الإعلاميــين ودمرت كثيــراً من المؤسســات الإعلاميــة الثورية، 
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وضايقــت الأطبــاء والإغاثيــين واعتقلــت وقتلــت عــدداً منهــم، ونجحــت فــي إعاقــة أعمــال المنظمــات الإغاثية 
فــي مناطــق عــدة وفــي تخريــب وإقفــال عــدد مــن المستشــفيات الرئيســية والمشــافي الميدانيــة، واصطدمــت 

مــع الهيئــات الشــرعية وطــاردت واعتقلــت كثيــراً مــن الدعــاة والقضــاة والمحامــين.
ــوب التركــي بــآلاف مــن  ــي احتلتهــا داعــش، وامتــأ الجن ــوري فــي المناطــق الت ــان الث بالنتيجــة تفــكك البني
أحــرار ســوريا الذيــن فضّلــوا الانســحاب مــن الميــدان الثــوري علــى التعــرض للقتــل أو الملاحقــة والاعتقــال 
والإهانــة والتعذيــب فــي ســجون دولــة البغــدادي، التــي شــهد المجرّبــون العارفــون بأنهــا لا تقــل ســوءاً عــن 

ســجون النظــام الســوري.

-5-

سأعود قليلًا إلى الوراء، إلى بداية الرواية.
ــن فيهــا البغــدادي جمــع  ــت شــبكة »شــموخ الإســلام« رســالة صوتيــة أعل فــي التاســع مــن نيســان 2013 بثّ
»جبهــة النصــرة« وتنظيــم »الدولــة الإســلامية فــي العــراق« فــي تنظيــم جديــد باســم »الدولــة الإســلامية فــي 

العــراق والشــام« )الــذي عُــرف بعــد ذلــك بالاســم المختصــر »داعــش«(.
فــي اليــوم التالــي أصــدر أميــر النصــرة الجولانــي بيانــاً صوتيــاً ردّ فيــه علــى البغــدادي وأصــرّ علــى فصــل 
»النصــرة« عــن »دولــة العــراق« رافضــاً الدمــج المقتــرَح، أمــا الظواهــري فقــد كان رد فعلــه بطيئــاً جــداً 
ــى مــا  ــة وبقــاء الأمــور عل ــاً بعــد شــهرين )6/9( بحــلّ الدول ــة الأحــداث، فأصــدر بيان ومتأخــراً عــن مواكب

كانــت عليــه.
لــم يكــن البغــدادي كالظواهــري بــل كان ردّه ســريعاً، فقــد أصــدر بعــد ســتة أيــام )2013/6/15( كلمــة يقــول 
فيهــا: »الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام باقيــة مــا دام فينــا عــرق ينبــض أو عــين تطــرف، ولــن نســاوم 

عنهــا حتــى يظهرهــا اللــه تعالــى أو نهلــك دونهــا«.
رْس والتحليــل، أمــا أنــا فإننــي  علّــق كثيــر مــن الكتّــاب علــى كلمــة البغــدادي تلــك بمــا شــاء اللــه لهــم مــن الــدَّ

دة »مشــروع احتــلال ســوريا«. أعتبرهــا »إعــلان حــرب« علــى الســوريين ومســوَّ
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وقــع الانشــقاق المتوقــع فــي صفــوف النصــرة فانحــاز نحــو ثلثَــي مقاتليهــا إلــى التنظيــم الجديــد، ويبــدو أن 
غالبيــة المقاتلــين غيــر الســوريين )الذيــن يدُعَــون مجــازاً »المهاجريــن«( كانــوا مــن ذلــك الفريــق، بالإضافــة 
إلــى العناصــر الأكثــر غُلــوّاً مــن الســوريين، وبــدؤوا علــى الفــور بمهاجمــة مقــرات ومســتودعات جبهــة 

النصــرة فاســتولوا علــى قســم كبيــر منهــا.
ــه فــي المعســكرات والجبهــات وبــدأ بتوســيع  فــي الشــهر التالــي انتقــل البغــدادي إلــى ســوريا، فنشــر دعات

ــم وجمــع البيعــات وشــراء وتكديــس الســلاح. التنظي
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كانــت الأمــوال كثيــرة، كثيــرة جــداً، ولــم يســأل أحــدٌ مــن أيــن تأتــي، وراحــت داعــش تشــتري كل ســلاح فــي 
الأســواق مهمــا غــلا الثمــن، مــن »الروســيّة« إلــى الدبّابــة، ممــا تســبب فــي نــدرة الأســلحة وارتفــاع أســعارها، 

فعجــزت كثيــر مــن الجماعــات المقاتلــة الأخــرى عــن شــرائها وتعطــل القتــال فــي كثيــر مــن الجبهــات.
تدفــق المقاتلــون مــن وراء الحــدود فدخــل آلاف منهــم إلــى ســوريا قادمــين مــن العــراق أو منتقلــين عبــر 
الأراضــي التركيــة، وفيمــا كان الثــوار منشــغلين بالمعركــة الحاســمة مــع النظــام فــي عمــق البــلاد، مــن 
لبــة فــي المحافظتــين  حلــب شــمالاً إلــى درعــا فــي الجنــوب، كانــت داعــش منهمكــة فــي بنــاء قاعدتهــا الصُّ
الشــرقيتين البعيدتــين، الرقــة وديــر الــزور، فنجحــت خــلال ثلاثــة أشــهر فــي إنشــاء قــوة ضاربــة تتكــون مــن 

ــرة مــن الأســلحة. ــات كبي ــن بكمي ــين المزودي عــدة آلاف مــن المقاتل
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ــول 2013 كانــت حمــص قــد دخلــت فــي الشــهر الســادس عشــر مــن شــهور الحصــار، وكان ينبغــي  فــي أيل
علــى البغــدادي أن يرســل جيشــه مــن الديــر والرقــة باتجــاه الغــرب -إلــى الســخنة وتدمــر وصــولاً إلــى ريــف 

حمــص الشــرقي- لتحريــر حمــص وفــك الحصــار، ولكنــه لــم يفعــل.
بــدلاً مــن ذلــك قامــت داعــش بغــزو مدينتـَـي الرقــة والطبقــة واحتلتهمــا عَنــوةً، ثــم انتشــرت فــي أكثــر مناطــق 

ريــف الرقــة فأعــادت احتــلال المناطــق التــي حررهــا الثــوار قبــل ذلــك بســتة أشــهر.
والغريــب أن داعــش احتلــت مــا ســبق تحريــره مــن المــدن والأريــاف، ولكنهــا لــم تقتــرب مــن المناطــق الثــلاث 
ــرَ  ــا أكث ــاذا؟ م ــواء 93. لم ــة والفرقــة 17 والل ــة: مطــار الطبق ــر الرق ــذ تحري ــد النظــام من ــت فــي ي ــي بقي الت

الأســئلةَ التــي تبحــث عــن جــواب!
خــلال أســابيع قليلــة أحكمــت داعــش ســيطرتها علــى محافظــة الرقــة التــي صــارت قاعدتهَــا الرئيســية فــي 
الشــرق، ثــم بــدأت بالانتشــار فــي الحســة وديــر الــزور، فخاضــت مواجهــات عنيفــة مــع الأكــراد ومــع كتائــب 
الجيــش الحــر الكثيــرة التــي توجــد فــي تلــك المناطــق واحتلــت مســاحات واســعة مــن أراضــي المحافظتــين، 

ولا ســيما محافظــة ديــر الــزور التــي صــارت ولايــة مــن ولايــات »الدولــة« المزعومــة.
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بعــد ذلــك بــدأ اجتيــاح محافظتَــي حلــب وإدلــب. اســتولت داعــش علــى جرابلــس والبــاب وعــززت وجودهــا 
فــي منبــج وإختريــن وتــل رفعــت وحريتــان ورتيــان ودارة عــزة، وحاولــت احتــلال مــارع وعنــدان، ثــم افتعلــت 

حربــاً مــع عاصفــة الشــمال انتهــت بالســيطرة علــى إعــزاز.
وهكــذا نجحــت خــلال عــدة أشــهر فــي احتــلال أجــزاء واســعة مــن الريــف الشــرقي والريــف الشــمالي لمدينــة 

ر مــن مدينــة حلــب نفســها. حلــب، بالإضافــة إلــى ســيطرتها علــى عــدة أحيــاء فــي القســم المحــرَّ
ــا وســلقين  ــلال الدان ــي احت ــي، فقــد نجحــت ف ــف الإدلب ــي الري ــت داعــش تتمــدد ف ــي الوقــت نفســه كان ف
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وســراقب وحــارم وأورم، وهاجمــت حزّانــو وباتبــو وعــزّزت وجودهــا فــي بنّــش وكللــي، واتجهــت أخيــراً إلــى 
واحــد مــن أهــم المعابــر الحدوديــة وأكثرهــا حيويــة للثــورة، بــاب الهــوى.

فشــلت محاولــة داعــش للســيطرة علــى المعبــر فارتــدّت إلــى الخلــف واحتلـّـت أقــرب البلــدات الســورية إليــه، 
سرمدا.

ــي،  ــارب هــي الهــدف التال ــى ســرمدا وصــارت الأت ــة إل ــت منطقــة ســيطرة داعــش مــن الدان وهكــذا اتصل
فتحركــت أرتــال داعــش مــن حريتــان لاقتحامهــا. الملاحــظ أن بلدتَــي الأعــداء، نبُّــل والزهــراء، كانتــا أقــربَ 
بكثيــر إلــى حريتــان وأوَلــى بالحــرب مــن الأتــارب، البلــدة المسُــلمة التــي يرابــط فيهــا لــواء أمجــاد الإســلام، 

فلمــاذا تركتهمــا داعــش فــي أمــان وبــدأت بقصــف الأتــارب بالمدفعيــة الثقيلــة؟
الجــواب الــذي صــار يعرفــه عامــة أهــل ســوريا بعــد كل الــذي كان: لأن داعــش لــم تنشــأ لقتــال الأعــداء بــل 

ر مــن أراضيهــا. لقتــال المجاهديــن، ولــم توجــد لتحريــر ســوريا بــل لإعــادة احتــلال المحــرَّ
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*   *   *

كيف استطاعت داعش أن تصنع ذلك؟
كيف نجحت في خداع السوريين وعامة المسلمين؟

مــاذا كانــت الإســتراتيجية التــي اتبعتهــا ومــا هــي الإســتراتيجية التــي ينبغــي أن يتبعهــا المجاهــدون لاتقــاء 
شــرها ومكرهــا؟

ما هي مسؤولية الجبهة الإسلامية وسائر الكتائب والجماعات المجاهدة؟
ما هي مسؤولية العلماء والدعاة؟

ستأتي الأجوبة في القسم الثاني من المقالة إن شاء الله.



مشروع داعش: احتلال سوريا )القصة الكاملة(

)الجزء الثاني(

2014/1/27
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مشروع داعش: احتلال سوريا )القصة الكاملة( 

)الجزء الثاني(

كيف استطاعت داعش احتلال مساحة واسعة من سوريا في وقت قصير؟
هل هي من القوى الكبرى على الأرض؟

الجــواب معــروف: ليســت كذلــك، ولا يــكاد مقاتلوهــا يبلغــون نصــفَ معشــار عــدد مقاتلــي ســائر الجماعــات 
والكتائــب التــي تنتشــر فــي أنحــاء البــلاد. فكيــف إذن؟

 

الجــواب هــو أن داعــش حاربــت بــذكاء ودهــاء، فأمــا الدهــاء فإنــه يذكّرنــا بأســاليب جيــوش الاســتعمار التــي 
غــزت بلادنــا فــي القــرن الماضــي، وكان ســلاحها الأمضــى هــو الكــذب والغــدر والمكــر والخديعــة، وكذلــك 

صنعــت داعــش فــي ســوريا.
وأمــا الــذكاء فإنــه يظهــر فــي الإســتراتيجية العســكرية التــي اتبعتهــا فــي القتــال، فبمــا أن القــوة التــي تملكهــا 
ــى  ــة عل ــد أنشــأت إســتراتيجيتها الحربي ــن عــدد وعــدة فق ــا م ــه خصومُه ــةً بمــا يملك ــرة مقارَن ليســت كبي
تجنــب إهــدار مواردهــا البشــرية والماديــة، وذلــك بالتوســع علــى حســاب الأراضــي المحــررة وتجنــب الصــدام 

مــع النظــام.
وقــد توصلـَـت داعــش إلــى تحقيــق تلــك الإســتراتيجية الخبيثــة بعــدد مــن الأســاليب )التكتيــكات( التــي كان 

أهمهــا:
التســلل عبــر الثغــرات الضعيفــة وتجنــب الاشــتباك مــع الأطــراف القويــة، واســتغلال نفســيات المجاهديــن 
ــد، واســتثمار  ــة التوحي ــل تحــت راي ــاد وتقات المتســامحة ونفورهــم مــن الاشــتباك مــع جماعــة تدّعــي الجه
تقصيــر الكتائــب الأخــرى وعجزهــا عــن محاربــة لصــوص الثــورة، وأخيــراً وقبــل ذلــك كلــه وبعــده: اســتعمال 
أســاليب يعجــز خصومُهــا مــن المجاهديــن عــن الــردّ بمثلهــا، أســاليب تنطــوي علــى كثيــر مــن الكــذب والغــدر 

والخيانــة والخــداع.
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كانــت الإســتراتيجية العامــة التــي اتبعتهــا داعــش لاحتــلال ســوريا هــي التوســع علــى حســاب المناطــق 
ــي  ــى الأرض الت ــك هــي أســهل وأســرع الطــرق للحصــول عل ــع النظــام، لأن تل ــب الصــدام م رة وتجن المحــرَّ

تحتــاج إليهــا لتقيــم عليهــا مشــروع الدولــة الموهومــة.
لقــد صــار عُــدوان داعــش علــى ســوريا و«احتــلال المناطــق المحــررة« أمــراً مشــهوراً متواتــراً يعرفــه القاصــي 
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والدانــي، ولكــن كثيريــن مــن أنصارهــا المســحورين بباطلهــا مــا يزالــون يجادلــون فــي الشــق الثانــي مــن 
المتلازمــة المشــؤومة، »تجنــب الحــرب مــع النظــام«، ويطلبــون الدليــل. لــو شــئتُ أن أبســط الدليــل بالتفاصيــل 
والأســماء والتواريــخ لتضاعــف حجــم المقالــة عشــرة أضعــاف، لذلــك أكتفــي بوصــف إجمالــي مــن شــأنه أن 
يفضــح أكبــر خدعــة خدعــت بهــا داعــش عامــةَ الســوريين، حينمــا أوهمتهــم بأنهــا تقاتــل نظــام الاحتــلال 

النصيــري الأســدي وتســاعد علــى تحريــر الأرض الســورية مــن الاحتــلال.
عندمــا اســتكملت داعــش بنــاء قوتهــا العســكرية كان الجــزء الأهــم مــن ســوريا تحــت ســيطرة النظــام )ومــا 
ــي حمــص وحمــاة، ومطــارات وقواعــد عســكرية  يــزال(: العاصمــة والســاحل، وأجــزاء مهمــة مــن محافظتَ
كثيــرة منثــورة فــي جميــع المحافظــات. كان ينبغــي علــى داعــش أن تســتثمر قوتهــا العســكرية فــي تحريــر تلــك 
المناطــق، ولكــن العكــس تمامــاً هــو الــذي حصــل؛ تركــت داعــش المناطــق المحتلــة وبــدأت باحتــلال المناطــق 

المحــررة.
كانــت فــي الرقــة ثــلاث »بــؤر« للنظــام )مطــار الطبقــة والفرقــة 17 واللــواء 93( تركتهــا داعــش واحتلــت بقيــة 

مناطــق المحافظــة بمدنهــا وقراهــا جميعــاً.
وفــي ديــر الــزور تركــت المطــار الــذي يســيطر عليــه النظــام وتجاهلــت أحيــاءَ المدينــة التــي يحتلهــا وانشــغلت 

ر منهــا، كمــا انتشــرت عبــر مــدن وريــف المحافظــة المحــررة أصــلًا. باحتــلال الجــزء المحــرَّ
وفــي إدلــب تركــت جســر الشــغور المحتلـّـة التــي تربــط المناطــق المحــررة بالســاحل وتعُتبَــر أهــم عقــدة 
مواصــلات فــي المحافظــة )أو ثانــي أهــم عقــدة بعــد ســراقب( واحتلــت مســاحات واســعة فــي الريــف 

الشــمالي، ثــم بــدأت بالتمــدد عبــر الريــف الجنوبــي مؤخــراً.
ــي لحمــص وحمــاة،  ــف الغرب ــةَ حمــص المحاصــرة والري أمــا فــي حمــص وحمــاة فقــد تركــت داعــش مدين
وهمــا منطقتــان منكوبتــان تعيشــان تحــت تهديــد مليشــيات القــرى النصيريــة والشــيعية المجــاورة، وبــدأت 
ر، وكانــت علــى وشــك تنفيــذ عمليــة غــزو واســعة علــى مدينــة الســلمية  بالتمــدد عبــر الريــف الشــرقي المحــرَّ

وقراهــا قبــل يــوم واحــد مــن انــدلاع الاشــتباكات الأخيــرة مــع جيــش المجاهديــن.
وفــي حلــب تركــت داعــش الريــفَ الجنوبــي الــذي يســيطر النظــامُ علــى الجــزء الأكبــر منــه والــذي يتيــح لــه 
التحكــم فــي طريــق دمشــق حلــب الدولــي، وهاجمــت واحتلــت الريــف الشــرقي، ثــم الريــف الشــمالي، ثــم 
بــدأت أخيــراً بغــزو الريــف الغربــي، وكلهــا مناطــق ســبق للثــوار تحريرُهــا منــذ أواخــر ســنة الثــورة الثانيــة.
والغريــب أنهــا حرصــت علــى احتــلال الريــف الشــمالي بأكملــه، بمــا فيــه المعابــر الحدوديــة مــع تركيــا، ومــع 
ذلــك فقــد تركــت قريتـَـي الأعــداء، نبُّــل والزهــراء، رغــم أنهمــا تقعــان بــين اثنتــين مــن قواعدهــا المهمــة: مطــار 
منّــغ فــي الشــمال وحريتــان وعنــدان فــي الجنــوب. تركتهمــا داعــش وهمــا علــى بعــد كيلومتــرات قليلــة مــن 

قواعدهــا وســاقت الأرتــال مــن تلــك القواعــد لغــزو الأتــارب البعيــدة فــي الغــرب.
لماذا صنعت ذلك؟

ولماذا تركت كل ما سبق ذكره من مناطق محتلة واحتلت الأراضي المحررة؟
لو عثرنا على الجواب فسوف نحل قطعة مهمة من الأحجية.
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نجحــت داعــش فــي تطبيــق إســتراتيجيتها القائمــة علــى احتــلال الأراضــي المحــررة باســتعمال عــدد مــن 
ــوري وعــدم  ــراق »الخواصــر الرخــوة« فــي الجســم العســكري الث ــا اخت ــكات(، كان أهمّه الأســاليب )التكتي

ــاء. إهــدار مواردهــا البشــرية المحــدودة فــي معــارك جانبيــة مــع الأقوي
فــي تشــرين الأول الماضــي فقــدت داعــش طريــق الشــمال الواصــل مــن الرقــة إلــى ريــف حلــب الشــرقي عبــر 
ــل  ــزة( بــين ت ــل عن ــة خاضتهــا مــع عشــيرة الفدعــان )وهــي فــرع مــن قبائ عــين عيســى بعــد معــارك طاحن

الســمن وعــين عيســى.
وبمــا أنهــا لا تســتغني عــن ربــط قاعدتهــا فــي الرقــة بمناطــق نفوذهــا فــي الريــف الحلبــي، وحيــث إن 
ــة بســبب وقوعــه فــي مناطــق نفــوذ الفدعــان، فقــد قــررت  ــق الشــمالي كانــت صعب ــى الطري الســيطرة عل
داعــش الســيطرة علــى الطريــق الجنوبــي الــذي يصــل الرقــة بالريــف الحلبــي الشــرقي عبــر مســكنة، وكان 

ذلــك هــو الســبب فــي غــزو مســكنة والاشــتباك مــع أحــرار الشــام.
لقــد تركــت داعــش الطريــق الشــمالي واختــارت المــرور عبــر مســكنة التــي تســيطر عليهــا حركــة أحرار الشــام 
تطبيقــاً لقاعــدة »التســلل عبــر الخواصــر الرخــوة«، والخواصــر الرخــوة عندهــا هــي الكتائــب والجماعــات 
التــي لا تطيــق المواجهــة المباشــرة لواحــد مــن ســببين: إمــا لأن عــدد مقاتليهــا قليــل وقدرتهــا القتاليــة ضعيفة، 

أو لأن تكوينهــا الفكــري يمنــع مقاتليهــا مــن الاشــتباك مــع مَــن يعتبرونهــم إخــوةً فــي المنهــج والجهــاد.
الســبب الأول: يفســر اســتهداف داعــش للكتائــب الصغيــرة المســتقلة، فهــي لا تبلــغ مــن الحجــم مــا يتيــح لهــا 
ــمّ فــلا يوجــد أي رادع يمكــن  الدفــاع عــن النفــس ولا ترتبــط بكيانــات كبيــرة يمكــن أن تدافــع عنهــا، ومــن ثَ
أن يضُعــف مــن شــهية داعــش لابتلاعهــا. لقــد اســتطاعت داعــش فعــلًا أن تبتلــع عشــرات مــن تلــك الكتائــب 
فــي أقــل مــن ثلاثــة أشــهر، كمــا أنهــا حطمــت عشــرات أخــرى مــن الكتائــب الصغيــرة التــي لــم يعــد لهــا وجــود 
بعدمــا تــرك مقاتلوهــا الســلاحَ وعــادوا إلــى بيوتهــم، أو انســحبوا إلــى تركيــا فــراراً مــن البطــش الداعشــي 

الــذي لاحــق كثيــراً مــن القــادة والمقاتلــين.
أمــا الســبب الثانــي: فإنــه يفســر اســتهداف داعــش المســتمر لحركــة أحــرار الشــام، فهــي المتضــرر الأكبــر 
مــن العــدوان الداعشــي ولكنهــا -فــي الوقــت ذاتــه- أقــل ضحايــا داعــش دفاعــاً عــن النفــس ورداً للعــدوان.
لقــد راهنــت داعــش علــى أن قيــادة الأحــرار لــن تســتطيع قتالهــا لأن كثيريــن مــن مقاتلــي الأحــرار ينتمــون 
ــاً إلــى المدرســة الســلفية الجهاديــة، وهــي المدرســة ذاتهــا التــي تعــود إليهــا جــذور المنهــج الداعشــي،  فكري
ــا  ــو أنه ــام، فل ــاً فــي هــذه الأي ــاراً صعب ــادة الأحــرار تواجــه خي ــا قــد نجحــت فــي الرهــان. إن قي ــدو أنه ويب
قــررت الدفــاع عــن النفــس والمشــاركة العلنيــة فــي الحــرب ضــد داعــش فســوف تخســر جــزءاً مــن جســمها 
ــع أن ينشــقّ وينحــاز إلــى الدولــة أو يقــف علــى الحيــاد، أمــا لــو صمّمــت علــى اتخــاذ  العســكري الــذي يتُوقَّ
موقــف مهــادن وثابــرت علــى التمســك بالحيــاد الظاهــر وعــدم رد العــدوان فالأرجــح أن تخســر الكثيــر وأن 

تكــون أكبــر ضحايــا البغــي الداعشــي.
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ــة  ــورة هــي اســتغلال حال ــق إســتراتيجيتها المذك ــى تطبي ــا إل ــت به ــي توصل ــكات داعــش الت ــي أهــم تكتي ثان
الفوضــى التــي نشــأت فــي بعــض المناطــق المحــررة، والظهــور بمظهــر المنُقــذ الــذي يقــدم أفضــلَ البدائــل عــن 
فصائــل المجاهديــن التــي عجــزت عــن توفيــر الأمــن وفشــلت فــي ردع عصابــات اللصــوص وقطّــاع الطــرق.
إلــى التغاضــي عــن مجموعــات  عندمــا شُــغلت الكتائــب المجاهــدة المخلصــة بقتــال النظــام اضطــرت 
ــاة النــاس إلــى كابــوس. لقــد كثــرت  ــر مــن المناطــق المحــررة وأحالــت حي اللصــوص التــي انتشــرت فــي كثي
ــو تســبب ذلــك  ــات وتخليــص النــاس مــن شــرّها وأذاهــا ول ــك العصاب ــال تل ــة بالتفــرغ لقت الأصــوات المنادي
ــاح، حتــى جــاءت  ــال مــع النظــام لبعــض الوقــت، ولكــن النــداءات الكثيــرة ذهبــت أدراج الري فــي وقــف القت
داعــش فصنعــت مــا كان ينبغــي علــى الجماعــات المجاهــدة أن تصنعــه، فلاحقــت اللصــوص وقضــت عليهــم 
ــس وجودهــا فــي  ــى تكري ــت بتأييدهــم مّمــا ســاعدها عل ــاس، فكســبت رضاهــم وحظي ــم الن وأراحــت منه
ــة والكرامــة وأرادوا اســترجاع مــا فقــدوه  ــاس أنهــم قايضــوا الأمــن بالحري بعــض المناطــق، فلمــا أدرك الن
منهمــا كان الأوان قــد فــات، فقــد ضربــت داعــش جذورهــا عميقــة فــي الأرض وصــار اقتلاعهــا مــن الأمــور 

العســيرة.
ــغ مــا ينبغــي علــى المجاهديــن أن يفهمــوه، فــإن النــاس لا يســتطيعون الحيــاة إذا  لعــل هــذا الــدرس مــن أبل
ــة  ــإن حاضن ــود ف ــم عجــزوا عــن الصم ــو أنه ــات اللصــوص، ول ــم عصاب ــان وإذا تســلطت عليه ــدوا الأم فق

ــلازم لوجودهــم. ــار وسيخســر المجاهــدون العمــق الشــعبي ال ــورة ســوف تنه الث
ــة الإســلامية بشــكل خــاص، أن تكــرّس  ــى الجبه ــى الجماعــات المجاهــدة، وعل ــك يتوجــب عل مــن أجــل ذل
قوتهــا لمحاربــة اللصــوص والقضــاء علــى كتائبهــم وعصاباتهــم، ولتعلــم أن قتــال أولئــك الفاســدين المفســدين 

مٌ علــى قتــال النظــام وأن الانتصــار عليهــم هــو الطريــق إلــى الانتصــار عليــه. مقــدَّ
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اســتعانت داعــش -فــي حملتهــا لتحريــر المناطــق المحــرّرة- بعامــل مهــم جــداً، وهــو »الفكــر الداعشــي« 
ــس علــى تصنيــف الخصــم مــن حيــث الديانــة والاعتقــاد لا  الــذي يحملــه مقاتلوهــا، فالقتــال عندهــم مؤسَّ
مــن حيــث علاقتــه بالثــورة أو النظــام، والكفّــار هــدف مشــروع للقتــال لأنهــم كفــار وليــس بســبب أفعالهــم، 
ولذلــك نجــد أن حرصهــم علــى قتــل النصيريــين والرافضــة والكفــار أكبــر مــن حرصهــم علــى تحريــر ســوريا 

وتخليــص الســوريين مــن الأسْــر والعــذاب.
م علــى قتــال الكفــار، وهــذا يفســر مــا يشــاهَد مــن شــدتهم علــى  وحســب تصنيفهــم فــإن قتــال المرتديــن مقــدَّ
نــوا  مخالفيهــم مــن الفصائــل الجهاديــة الأخــرى، فإنهــا شــدة لا نــكاد نلاحظهــا علــى النظــام نفســه، لأنهــم لقُِّ
أن تلــك الجماعــات مرتــدة وأنهــا صحــوات صُنِعــت علــى عــين الغــرب لقتالهــم والقضــاء علــى مشــروع »دولــة 

التوحيــد« التــي يقاتلــون مــن أجلهــا كمــا يظنــون.
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إن الخطــر العظيــم الــذي ينشــأ عــن تلــك العقيــدة هــو ســهولة تحويــل جيــش داعــش إلــى جيــش مــن القَتلَــة 
بمجــرد إقناعهــم بــأن الخصــم كافــر أو مرتــد، ومــا أســهلَ ذلــك علــى عقــول ســلمّ أصحابهُــا قيادَهــا لأمرائهم 
وعزلوهــا عــن التلقــي مــن غيرهــم، فــإن قيــل لهــم إن أحــرار الشــام وصقــور الشــام وجيــش الإســلام صحوات 
فإنهــم يتحولــون فــي طرفــة عــين إلــى أعــداء يتقربــون إلــى اللــه بقتالهــم وقتلهــم، وإذا أراد قادتهــم احتــلال 
قريــة مــن القــرى التــي تســيطر عليهــا بعــض الكتائــب الأخــرى فمــا عليهــم إلا أن يخبروهــم بأنهــم ذاهبــون 
إلــى قــرى النصيريــة والرافضــة، وقــد تواتــرت الروايــات بحصــول ذلــك فــي كثيــر مــن الغــزوات التــي شــنّتها 

داعــش علــى المــدن والقــرى المحــررة.
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يمكننــا أن نعــزو جــزءاً كبيــراً مــن نجــاح داعــش العســكري وتمددهــا الســريع إلــى الأســاليب الســابقة، غيــر 
أن العامــل الأهــم وســبب نجاحهــا الأكبــر هــو »المنظومــة الأخلاقيــة« التــي يحملهــا مشــروعها، فقــد نجحــت 
فــي احتــلال مناطــق واســعة فــي ســوريا لأنهــا اســتعملت أســاليب يعجــز عامــة المجاهديــن عــن اســتعمالها، 

أســاليب تقــوم علــى الكــذب والمكــر والخديعــة والغــدر والخيانــة.
كان فــي خطتــي أن تشــمل هــذه المقالــة أســاليبَ داعــش كلهــا، ثــم وجــدت أن هــذه النقطــة الأخيــرة طالــت 

بحيــث صــارت تســتحق أن تفُــرَد فــي مقالــة مســتقلة، فأرجــو احتمــال التعديــل الــذي طــرأ
علــى فكــرة المقالــة الأصليــة التــي كان ينبغــي أن تصــدر فــي جزأيــن، هــذا هــو الثانــي منهمــا، وســوف أختــم 
ــي  ــة الداعشــية ف ــة الأخلاقي ــان دور المنظوم ــه- لبي ــره -إن شــاء الل ــذي ســأخصّص أكث ــث ال بالجــزء الثال

تحقيــق مشــروع احتــلال ســوريا.
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)الجزء الثالث(

انتهينــا فــي المقالتــين الســابقتين إلــى أن المشــروع الحقيقــي لداعــش لــم يكــن فــي أي يــوم مــن الأيــام مســاعدة 
الســوريين وقتــال النظــام الطائفــي، ورأينــا كيــف نجحــت داعــش فعــلًا فــي احتــلال مســاحات واســعة مــن 
الأرض الســورية فــي زمــن قصيــر، فهــل تملــك القــوةَ العســكرية الهائلــة التــي تبــرّر مــا حصلــت عليــه مــن 

مكاســب ومــا حققتــه مــن إنجــازات؟
 

الجواب: لا،
فإنهــا فصيــل متوســط الحجــم، أقــل حجمــاً وقــوة مــن أي واحــدة مــن الجماعــات الكبــرى، كحركــة أحــرار 

الشــام وألويــة صقــور الشــام وجيــش الإســلام.
إذن كيف استطاعت إعادة احتلال نصف الأراضي المحررة؟

لقــد نجحــت داعــش فــي إنجــاز تلــك المهمــة القــذرة باســتعمال أســاليب قــذرة، أســاليب تنطــوي علــى المكــر 
والخديعــة والظلــم والبغــي والغَصْــب والســرقة والكــذب والغــدر والخيانــة.

ســوف يســتغرب أنصــار داعــش وصفــي إياهــا بهــذه الصفــات ويقولــون: لا يمكــن لأي جماعــة جهاديــة أن 
تســتعمل مثــلَ تلــك الأســاليب.

أقول: صحيح، ولكن مَن قال إن داعش جماعة جهادية؟
هل تصبح الجماعةُ جهاديةً بالمزاعم والأقوال أم بالأفعال والأعمال؟
دونكم ما فعلته داعش بنا ثم احكموا لها أو عليها يا أيها المنُصْفون.
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لنتحدث عن الغدر أولاً.
ــمّ فإننــي أكتفــي  ــةَ علــى غــدر داعــش فســوف تتحــول هــذه المقالــة إلــى كتــاب، ومــن ثَ لــو اســتقصينا الأمثل

ــي الغــدر الداعشــي: الفــردي والجماعــي. ــى نوعَ بالإشــارة إل
ــر  ــل كثي ــب وقت ــم الغــدر بهــم واعتقالهــم وتعذي ــن ث ــح الأمــان للرســل ولعامــة المجاهدي ــل فــي من الأول يتمث
منهــم، وقــد ذاعــت أخبــار ضحايــا غدرهــم حتــى صــار يعرفهــا القاصــي والدانــي مــن الســوريين ومــن غيــر 

الســوريين.
ــة  ــا. مــن الأمثل ــي تعقدهــا معه ــا ونقــض العهــود الت ــي تقاتله ــب الت ــل فــي غــدر داعــش بالكتائ ــي يتمث الثان
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المشــهورة علــى ذلــك غــدر داعــش بالأحــرار فــي مســكنة، فعندمــا فشــل هجومهــا الأول علــى البلــدة طلبــت 
هدنــة لــم يتــردد الأحــرار فــي الاســتجابة لهــا، ثــم اتضــح أنهــا لــم تطلــب الهدنــة إلا للغــدر بهــم، فقــد 
اســتغلتها لاســتقدام تعزيــزات ضخمــة، وعندمــا وصلــت تلــك التعزيــزات قصفــت مقــرات الأحــرار بالمدفعيــة 

ثــم حاصرتهــا وســيطرت عليهــا، وبذلــك ســقطت مســكنة فــي يــد داعــش الغــادرة.
بــل إن الحــرب التــي يخوضهــا المجاهــدون اليــوم مــع داعــش لــم تطُلــق شــرارتهَا إلّا حادثــةُ غــدر مشــابهة، 
فعندمــا قــررت داعــش الهجــوم علــى الأتــارب فــي آخــر كانــون الأول الماضــي أرســلت إليهــا رتــلًا عســكرياً 
مــن حريتــان، وحــين مــرّ الرتــل بالمنطقــة التــي تســيطر عليهــا كتائــب نــور الديــن زنكــي حــاول الزنكيــون وقفَــه 
ومنعــه مــن التقــدم، فوقــع اشــتباك نتــج عنــه قتــل عــدد مــن الدواعــش وأســر أكثــر مــن عشــرين، فاستســلم 
الرتــل المهاجــم ووافــق علــى وقــف القتــال، وبالمقابــل أطلقــت كتائــب نــور الديــن زنكــي الأســرى وســلمت جثــث 

القتلــى لحاميــة داعــش فــي خــان طومــان.
ثــم اتضــح أن مقاتلــي داعــش كانــوا يخادعــون بانتظــار وصــول مــؤازرة مــن الدانــا، ومــا إن وصلــت المــؤازرة 
حتــى نقضــوا العهــد وأطبقــوا علــى مجاهــدي نــور الديــن زنكــي فأوقعــوا فيهــم عشــرات القتلــى والجرحــى 
والأســرى، ثــم هاجمــوا أورِم الكبــرى فأوقعــوا مقتلــة فــي لــواء الأنصــار وهاجمــوا قريــة بســرطون وأبــادوا 

الزنكيــين الذيــن وجدوهــم فيهــا، وكانــت تلــك الغَــدْرة هــي شــرارة الحــرب.
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تمــارس داعــش الكــذب والتَّقيّــة كمــا يصنــع الرافضــة تمامــاً، حتــى ليخلــط المــرء أحيانــاً بــين الفريقــين ولا 
يــكاد يميــز أحدَهمــا مــن الآخــر إلا بلــون العلـَـم، فالأصفــر لفريــق والأســود لفريــق.

والعجيــب أن داعــش تمــارس هــذا الأســلوب الدنــيء علــى خصومهــا وعلــى جنودهــا علــى حــد ســواء، فمــا 
رة وهــي توهمهــم بأنهــم يهاجمــون قــرى  أكثــرَ مــا قــادت مقاتليهــا إلــى الهجــوم علــى قــرى المســلمين المحــرَّ
نصيريــة أو رافضيــة، وقــد انتهــت بعــض تلــك »الغــزوات« بضحايــا مــن الأبريــاء، وفــي حــالات أخــرى نجــا 
النــاس عندمــا اســتعملوا مكبــرات الجوامــع لإذاعــة الأذان وإشــعار المهاجمــين المخدوعــين بأنهــم يهاجمــون 

مســلمين مثلهــم، وليــس كفــاراً أو أعــداء كمــا أوهمهــم قادتهــم المخادعــون الكاذبــون.
لقد كذبت داعش ثم كذبت ثم كذبت حتى كُتبت عند الله وعند الناس من أكبر الكذّابين.

كذبت فمنحت الأمانَ لرسل ومستأسرين ثم قتلتهم غيلة وغدراً بدم بارد.
وكذبــت فادّعــت أنهــا مــن جبهــة النصــرة ورفعــت علــم النصــرة لتمــر عبــر حواجــز لــواء التوحيــد وكتائــب 

الجيــش الحــر مــرات ومــرات، كان آخرهــا فــي حادثــة تفجيــر مدرســة المشــاة فــي الأســبوع الماضــي.
وكذبــت فزعمــت أنهــا تفــاوض لحقــن الــدم فيمــا هــي تبيّــت الغــدر وهــدر الــدم، كمــا صنعــت فــي التفجيــر 

الجبــان الغــادر فــي قيــادة عمليــات الراعــي قبــل أيــام.
وكذبــت حــين وضعــت يدهــا علــى غنائم مطار منّغ وزعمت أنها ســتوزعها على الكتائب المشــاركة ثم لم تفعل.
وكذبــت فــي دعــوى المشــاركة فــي العمليــات العســكرية ضــد النظــام حتــى وَهِــمَ أنصارهــا فظنوهــا الفريــقَ 
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ــو ســألتهَم بعــد كل  ــات، ول ــر إلا فــي آحــاد عملي ــدان، ومــا لهــا فــي ســوريا مشــاركة تذُكَ ــي فــي كل مي المجلّ
الصخــب الــذي تســمعه فإنهــم يقولــون: »منّــغ والســاحل ومســتودعات الحمــرا فــي حمــاة«. وفــي كل واحــدة 
لاً، وحتــى لــو ســلمّنا بهــا جميعــاً بــلا مقــال فأيــن هــذه الثــلاث مــن آلاف  منهــا مقــال لــو شــئنا لأوضحنــاه مطــوَّ

العمليــات التــي خاضتهــا مئــاتُ الكتائــب فــي ثــلاث ســنين وحــررت علــى إثرهــا ثلثَــي أرض ســوريا؟
ولعــل الكذبــة الكبــرى التــي كذبتهــا داعــش وصدّقهــا كثيــر مــن الســذّج أنهــا جماعــة مجاهــدة جــاءت إلــى 

ســوريا لقتــال النظــام، ولــو لــم تكــذب داعــش إلّا هــذه لكفــى بهــا دليــلًا علــى أنهــا مــن أكبــر الكذّابــين!
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مــن أســوأ الأســاليب القــذرة التــي اســتعملتها داعــش للتمــدد عبــر المناطــق المحــررة وإعــادة احتلالهــا أســلوب 
المكــر والخديعة.

إن المــدن التــي احتلتهــا داعــش بالغــزو العســكري المباشــر قليلــة جداً، كإعــزاز والباب ومنبج ومســكنة وحزّانو 
وقليــل غيرهــا، أمــا الجــزء الأكبــر مــن المناطــق التــي احتلتهــا فقــد اعتمــد احتلالهُــا علــى المكــر والخــداع.

فكيف كان ذلك؟
بعــد مضــي نحــو أربعــة أشــهر علــى إعــلان تأســيس التنظيــم الجديــد )الدولــة الإســلامية فــي العــراق 
والشــام( بــدأ ســكان المناطــق المحــررة يشــاهدون مقــرّات تحمــل اســمَه ورايتــه، فلــم يلُقــوا لهــا بــالاً، ثــم بــدؤوا 
ــى الطــرق  ــا وعل ــي مداخله ــرى وف ــدن والق ــا داعــش داخــل الم ــي أقامته ــدة الت يلاحظــون الحواجــز الجدي
الموصلــة بينهــا، فســكتوا عنهــا لمـّـا قيــل لهــم إنهــا لحفــظ الأمــن، ثــم تطــورت تلــك الحواجــز إلــى نقــاط 
عســكرية تمكنــت داعــش بواســطتها مــن حصــار المــدن والقــرى واحتلالهــا وطــرد الكتائــب المحليــة منهــا.
ثــم بــدأ التنظيــم بإظهــار قوّتــه وممارســة ســلوك اســتبدادي تحــت غطــاء دينــي، وكان أوائــل ضحايــاه مــن 
الإعلاميــين وناشــطي الحــراك المدنــي، فاعتقــل أعضــاء المجالــس المحليــة فــي تــل أبيــض ومنبــج والبــاب 
ــورة فــي الرقــة وســراقب  ــي الث ــل رفعــت وطــارد واعتقــل إعلامي ــى المحكمــة الشــرعية فــي ت واســتولى عل

ــو. ــا وحزّان ــل والدان وحــاس وكفرنب
ثــم انتشــرت تلــك الممارســات حتــى صــارت ظاهــرة مصاحبــة لداعــش فــي كل مــكان تتمــدد فيــه وتســيطر 
عليــه، وصــار كل مــن يعمــل فــي المؤسســات الإعلاميــة والإغاثيــة والطبيــة والدعويــة والحقوقيــة فــي خطــر 
داهــم، فقــد اعتقلــت داعــش منهــم مئــات واضطــر مئــات آخــرون إلــى الهــرب إلــى تركيــا خوفــاً مــن المــوت 

والاعتقــال والتعذيــب فــي ســجون داعــش الــذي لــم يقــلّ ســوءاً عــن التعذيــب فــي ســجون النظــام.

-4-

عندما تعجز داعش عن احتلال مدينة من المدن بالمكر والخديعة فإنها تلجأ إلى أسلوب آخر:
البغي والفجور في الخصومة واختلاق الذرائع الكاذبة لتبرير غزو المناطق المحررة.
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ــةَ كلهــا وتحاربهــا حتــى تســتأصلها مــن  فــإذا كانــت خصومتهــا مــع فــرد مــن كتيبــة فإنهــا تســتهدف الكتيب
جذورهــا وتعتقــل أو تقتــل قادتهــا وتشــتّت مقاتليهــا وتســتولي علــى أســلحتها وأموالهــا ومقراتهــا، وإذا أخطــأ 
بحقّهــا فــردٌ مــن ســكان إحــدى المــدن فإنهــا تعاقــب المدينــةَ كلهــا فتجتاحهــا وتحتلهــا وتقضــي علــى مــا فيهــا 
ــاً عــن النظــام  ــل فجــوراً وإجرام ــم- لا تق ــي والظل ــذا البغ ــات شــرعية، وهــي -به ــة وهيئ ــن إدارات مدني م

الأســدي نفســه، والأمثلــة علــى ذلــك لا تــكاد تحصــى.
ــة عســكرية ضــد كتائــب الجيــش الحــر فــي ريــف حلــب  ــول الماضــي أطلقــت داعــش حمل فــي منتصــف أيل
الشــرقي تحــت عنــوان »نفــي الخبــث«، وقالــت إنهــا »تســتهدف عمــلاء النظــام الذيــن قامــوا بالاعتــداء 

ــاروق والنصــر«. ــا الف ــم كتيبت ــي مقدمته ــراق والشــام، وف ــي الع ــة الإســلامية ف ــى الدول الســافر عل
وكانــت الذريعــة الســخيفة حســبما جــاء فــي البيــان الداعشــي: »محاولــة أتبــاع النظــام الســوري اقتحــام مقــر 
الدولــة فــي مدينــة البــاب عبــر مظاهــرة مســلحة خرجــت أمــام المقــر، ثــم قيامهــم بالاعتــداء علــى جنودنــا 

مــن أنصــار ومهاجريــن بالســبّ والشــتم والضــرب وإطــلاق النــار ورمــي القنابــل وتحطيــم المركبــات«.
مــن الأمثلــة المشــهورة أيضــاً الهجــوم علــى لــواء عاصفــة الشــمال فــي إعــزاز بذريعــة ملاحقــة طبيــب ألمانــي 
اتُّهــم بالتجســس وتصويــر مقــر الدولــة فــي المدينــة، ومنهــا الحادثــةُ التــي كانــت ســبباً فــي اندلاع الاشــتباكات 
الأخيــرة، فقــد أعلنــت داعــش الحــرب علــى الأتــارب بحجــة أن أحــد أبنــاء المدينــة »رمــى رايــة الدولــة علــى 

الأرض«!
ورغــم أن لــواء أمجــاد الإســلام )الــذي يســيطر علــى الأتــارب( أعلــن موافقتــه علــى التعــاون وتقــديم المتهــم 
إلــى محكمــة شــرعية تختــار هيئــةُ النصــرة قضاتهــا إلا أن داعــش أصــرت علــى غــزو المدينــة وســيّرت إليهــا 

الأرتــال.
أليس هذا هو منطق الجيش الأسدي نفسه؟
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الســرقة والســطو علــى المــال العــام مــن الوســائل التــي تســتعين بهــا داعــش لتعزيــز مواردهــا، فهــي تعتبــر أن 
كل مــال عــام فــي ســوريا حــقٌّ لهــا، وربمــا مــدت يدهــا أيضــاً إلــى المــال الخــاص، ومتــى شــاءت اســتلابهَ مــن 

صاحبــه وضعــت لنفســها ألــفَ تبريــر ولــم يردعهــا شــرع ولا قانــون.
اســألوا ســكان المناطــق المحــررة كــم مــن المصانــع والمتاجــر والمســاكن نهُبــت بحجــة أن أصحابهــا شــبّيحة أو 
موالــون ســابقون أو نصــارى لا ذمّــةَ لهــم ولا أمــان، وكــم مــن المنشــآت الإغاثيــة والطبيــة صادرتهــا داعــش 
ــرة أو  ــدول الكاف ــةً بال ــا صل ــة عليه ــات القائم ــزات لأنّ للهيئ ــواد وتجهي ــن م ــا م ــا فيه ــت م ــا وأتلف أو خرّبته

بالائتــلاف الســوري المرتــد.
ــمَ هــم مغرمــون بتدميــر وتعطيــل المستشــفيات علــى الخصــوص، فمــا أكثــرَ مــا خرّبــوه منهــا أو  ومــا أدري لِ

ســلبوا أجهزتــه ومعداتــه، ومــا أكثــرَ مــا احتلّــوه وحولــوه إلــى مقــرات.
ــز ليكــون  إنهــم يتركــون الأبنيــة التــي بناهــا النــاس للتجــارة والســكن ويســتولون علــى البنــاء الــذي بنُــي وجُهِّ
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مستشــفى يعالــج النــاس ويخفــف معاناتهــم، فيعطّلونــه ويحوّلونــه إلــى مقــر عســكري لهــم، أو يهاجمونــه بــأي 
ذريعــة ســخيفة، كالاختــلاط بــين الرجــال والنســاء أو الاســتعانة بأطبــاء »جواســيس« مــن الكفــار!

قــد لا يصــدق القــرّاء الكــرام لــو عرفــوا عــدد المستشــفيات التــي خربتهــا داعــش تخريبــاً متعمــداً، وكأنهــا 
موكلــة بزيــادة معانــاة النــاس ليســارعوا إلــى الاستســلام!

ــون  ــرة مــن شــهر كان ــام العشــرة الأخي ــت فــي الأي ــي هوجمــت وخُرب ــون أن عــدد المستشــفيات الت هــل تعمل
الماضــي فقــط )أي قبــل بدايــة الاشــتباكات الأخيــرة مباشــرة( هــي ثلاثــة مستشــفيات: مستشــفى اليمضيــة 
فــي جبــل الأكــراد، وقــد توقــف عــن العمــل، ومستشــفى الــزرزور فــي حلــب، وقــد نّجــاه اللــه منهــم بفضلــه 
تعالــى ثــم بفضــل الكتائــب التــي ســارعت لإنقــاذه، ومستشــفى مســكنة الــذي اســتغرق إنشــاؤه عشــرةَ أشــهر 
وكلــف عشــرةَ ملايــين ليــرة ســورية، فخرّبتــه داعــش فــي عشــرة أيــام وســرقت محتوياتــه وتجهيزاتــه فلــم 

تبُــقِ فيــه شــيئاً يسُــتفاد منــه.
ناهيكــم عــن الحقــول النفطيــة وصوامــع الغــلال التــي اســتولت عليهــا فــي الرقــة ولا يعــرف أحــدٌ مــا يفُعَــل 
بمواردهــا علــى وجــه التحقيــق، وعــن المخابــز والمطاحــن والمصانــع والصيدليــات ومســتودعات الغــاز التــي 
اســتولت عليهــا فــي حلــب وغيرهــا مــن المناطــق، حتــى صــار النــاس يفــرّون منهــا بأموالهــم وأملاكهــم كمــا 
يفــرون مــن جيــش الاحتــلال الأســدي، وحتــى صــار الســوريون المســاكين تحــت ســيطرتها كمَــن خــرج مــن 

لْــف فانتهــى أمــره تحــت الِمــزراب! تحــت الدَّ

*   *   *

ــة  ــا وفجورهــا فــي الخصوم ــا وتقَِيّته ــات داعــش وغدرهــا وكذبه ــال فــي خيان ــا بســطنا المق ــو أنن ــد، فل وبع
ــة هــذه الجماعــة  ــرف هوي ــا نع ــا عدن ــى م ــراً، حت ــداً كبي ــا مجل ــات لمأن ــا للاتفاقي ــود ونقضه ــا بالعه ونكثه
ــا  ــا قلن ــى تكفيره ــا إل ــون، وإذا نظرن ــا منافق ــا قلن ــا وخيانته ــى كذبه ــا إل ــا إذا نظرن ــا، فإنن ــا ودينه ومذهبه

ــاة. ــا بغ ــا قلن ــى عدوانه ــا إل ــض، وإذا نظرن ــا رواف ــا قلن ــى تقَِيّته ــا إل ــوارج، وإذا نظرن خ
ــد  ــة التوحي ــت راي ــا رفع ــة الإســلام لأنه ــا دول ــن المخدوعــين يظــن أنه ــق م ــزال فري ــا ي ــه فم ــك كل ورغــم ذل

وســمّت نفســها دولــة الإســلام!
لين! ما أسهلَ ما تخدع الشعاراتُ والأسماءُ السذّجَ المغفَّ
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